
ياضــــة أيضًــــا حــــاضرة في كيــــف كــــانت الر
صفحات الأدب العالمي؟

, أغسطس  | كتبه أيهم المدرس

تجذب الرياضة بأجوائها التنافسية الصاخبة، ومتعتها الممزوجة بقلق الترقب والإثارة، مختلف شرائح
المجتمـع، فتجـد كبيرهـا وصـغيرها، غنيهـا وفقيرهـا، مثقفهـا وجاهلهـا، مجتمعين علـى عشـق الرياضـة
ومتابعـــة منافساتهـــا الشيقـــة، لـــذا لا نســـتغرب ولـــع العديـــد مـــن الأدبـــاء والكتـــاب بعـــالم الرياضـــة
يـاضيين، ذلـك الولـع الـذي اسـتقبلته أذهـانهم الصافيـة، وترجمتـه أقلامهـم المبدعـة، تحفًـا أدبيـةً، والر

وروائع خالدةً، دارت أحداثها في فلك الرياضة والرياضيين.

 من صفحات الأدب العالمي، اجتمع فيها جمال
ٍ
ومن تلك التحف الأدبية، اخترنا لكم خمسة أعمال

 روائع خالدةً
ٍ
الأدب ودقة تصويره وروعته، بحماس الرياضة وصخب منافساتها وإثارتها، لتكون بحق

تستحق الإعجاب والإشادة:

“كرة القدم بين الشمس والظل” للكاتب إدواردو غاليانو
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كثرها شهرةً على الصعيد العالمي، رواية الكاتب الأورغواني إدواردو غاليانو “كرة أول تلك الأعمال وأ
القــدم بين الشمــس والظــل”، الــتي صــدرت عــام  باللغــة الإســبانية، وتُرجمــت إلى عــدة لغــاتٍ
أخرى، منها العربية والإنجليزية، وهي تحكي قصة كرة القدم منذ انطلاق أولى بطولات كأس عالم عام
، وحــتى مونــديال الولايــات المتحــدة عــام ، علــى شكــل روايــةٍ شيقــةٍ متكاملــة، تتضمــن

مجموعةً من الأحداث والأقاصيص الممتعة، التي ارتبطت ببطولات كأس العالم على مدى  عامًا.

بيليه، مارادونا، بوشكاش، كرويف، بيكينباور، وغيرهم من مشاهير الكرة في تلك الحقبة، هم أبطال
تلك الرواية، إضافةً إلى المدربين والحكام، وعددٍ من الشخصيات الأخرى المرتبطة بهم، وهي فضلاً
عــن كونهــا عملاً وثائقيًــا يرصــد تــاريخ بطــولات كــأس العــالم، تُعتــبر تحفــةً أدبيــةً فلســفيةً عميقــةً مليئــةً
بالحكمة والتأمل، يجتمع فيها الأدب والفكر والثورة والحلم، إلى جانب كرة القدم، التي يراها الكاتب
محورًا للعالم، ويشبهها بالشمس التي تدور وتضيء العالم من حولها، كما يرى في كتابه هذا، تعويضًا

عن فشله الذريع كلاعب كرة، حيث يقول عن ذلك:

 ووصمة
ٍ
“لقد كنت أشعر أنني بكتابي هذا سأحقق بيدي ما لم أحققه بقدمي، فقد كنت مجرد أخرق

 في الملاعب، ولهـذا لم أجـد وسـيلةً سـوى أن أطلـب مـن الكلمـات مـا رغبـت فيـه كثـيرًا وأنكرتـه علـيّ
ٍ
عـار

الكرة، من ذلك التحدي ومن ذلك التفكير بالذنب، وُلد هذا الكتاب”.

“الصيف الخطر” للكاتب إرنست هيمنغواي





يــاضي العــالمي، فــإن كــاتب هــذه الروايــة إذا كــانت الروايــة الماضيــة هــي الأشهــر علــى صــعيد الأدب الر
إرنسـت هيمنغـواي، يعتـبر الأشهـر علـى الإطلاق بين الأدبـاء الذيـن كتبـوا في فلـك الرياضـة، فقـد عُـرف
الروائي الأمريكي المولود عام  بعشقه الجارف لرياضة مصارعة الثيران، ذلك العشق الذي ظهر

 ومواقف من رواياته الشهيرة مثل “الشمس تُشرق أيضًا” و”موت في الظهيرة”.
ٍ
في عدة فصول

أما رواية “الصيف الخطر” التي نتحدث عنها، فقد أفردها بالكامل للولوج إلى عالم رياضته المفضلة،
ـــد تلـــك الرياضـــة وراعيتهـــا، بين اثنين مـــن أفضـــل المصـــارعين حيـــث دارت أحـــداثها في إســـبانيا، بل
“الماتادورات”، أحدهما يمثل الجيل القديم بحنكته وهدوئه وخبرته، والآخر صهره الذي يمثل الجيل
الصاعد، بعنفوانه واندفاعه وحماسه، حيث ترصد الرواية التنافس المحموم بين الرجلين، في سبيل
ــادور الأول في إســبانيا”، عــبر سلســلةٍ مــن حفلات المصارعــة الخطــيرة، الــتي بــ الانفــراد بلقــب “المات
الكـاتب بسرد أحـداثها المثـيرة، ووصـف أدق تفاصـيلها وخفاياهـا، بعين الخـبير المتـابع والأديـب المصـور،
الذي استهواه عالم تلك الرياضة الدموية، التي رأى فيها التقاءً لمعظم مكنونات النفس البشرية، من

 للتحدي والمغامرة.
ٍ
 وعشق

ٍ
شجاعةٍ وجرأةٍ وتضحيةٍ وإقدامٍ وأنانيةٍ وغيرةٍ وغرور

وقــد مثلــت هــذه الروايــة آخــر أعمــال هيمنغــواي الأدبيــة، حيــث أتمهــا عــام  قبــل وفــاته بعــامٍ
واحــد، ولكنهــا بقيــت طــي الأدراج نحــو ربــع قــرن، إلى أن طبعها أحــد عشــاق هيمنغواي ونشرهــا عــام

، أي بعد وفاة كاتبها بـ عامًا!

“محمد علي” للكاتب توماس هاوسر



كتبٌ كثيرةٌ وأعمالٌ عديدةٌ ألُفت في وصف أسطورة الملاكمة الخالدة محمد علي كلاي، ولكن هذا العمل
الرائع الذي أنجزه الكاتب الأمريكي توماس هاوسر عام ، يُعد الأكمل على الإطلاق في وصف
سيرة أشهر رياضيي عصره، والذي رحل عن عالمنا الصيف الماضي، تاركًا إرثًا ثمينًا، تعدى ما يمكن أن
ياضيــة، ليغــدو أســطورةً خالــدةً وعلمًــا باســقًا مــن أعلام الفكــر والثــورة  في لعبــةٍ ر

ٍ
يتركــه مجــرد بطــل

والتحرر.

روايــة “محمد علــي”، لم تكتــفِ بسرد الســيرة الرياضيــة للملاكــم الأمريــكي “كاســيوس كلاي”، المولــود عــام
، إنما تسهب في شرح جميع تفاصيل حياته على المستويات كافة، فتتحدث عن رفضه الخدمة
في الجيــش الأمريــكي في أثنــاء حــرب فيتنــام، واعتنــاقه الــدين الإسلامــي وعلاقتــه بزعيــم جماعــة أمــة
الإسلام “أليجا محمد”، كما تبرز نضاله ضد العنصرية وعلاقته الشهيرة بالزعيم الأسود “مالكوم إكس”،
فضلاً عـن مسيرتـه الرياضيـة الحافلـة، ونزالاتـه المشهـودة أمـام كبـار ملاكمـي عصرهم كجـو فورمـان
وجو فرايزر، وأسلوبه الشهير في الملاكمة الذي يشبهه الكاتب برقص الباليه حينًا، وبتحليق الفراشات

وهجوم النحل تارةً أخرى، فيقول عنه: “يطير كالفراشة ويلسع كالنحلة”.



 لعام ، والتي حققت أعلى نسبة
ٍ

 رياضي
ٍ

الرواية التي فازت بـ”جائزة ويليام هيل” كأفضل كتاب
مبيعـاتٍ في وقتهـا، جـاءت في  صـفحة، اسـتفاد فيهـا الكـاتب مـن صـداقته بـالملاكم الشهـير الـذي
روى له معظم تفاصيل حياته شفويًا، كما استنار الكاتب بآراء جميع من حوله، من زملاء ومدربين

ومدراء وأقارب وأعداء أيضًا.

يلية” للكاتب أليكس بيلوس يقة البراز “كرة القدم: الحياة على الطر
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 أدبي، بل يمكن اعتبارها وثيقةً رسميةً تؤ تفاصيل كرة القدم في
ٍ
هي ليست مجرد روايةٍ أو عمل

يــل، إذ يعــود الكــاتب إلى عــام ، عنــدما وصــل ابــن أحــد المهــاجرين البريطــانيين إلى مينــاء البراز
سانتوس، حاملاً كرتي قدمٍ بين يديه، وهاتفًا بف: “هذه شهادتي يا أبي، لقد تخرجت في كرة القدم”!

 في بلاد السامبا، بعد أن أدخل كرة القدم إليها، لتصبح
ٍ

 قومي
ٍ
إنه تشارلي ميلر، الذي تحول إلى بطل

يليين بدلاً من الدماء، والهوية التي تميز سكان تلك البلاد الفقيرة، النسغ الذي يجري في عروق البراز
الذين وجدوا في كرة القدم بابًا للف والأمل والحرية والمجد والشهرة.

العمل الذي ألفه الكاتب البريطاني المعاصر أليكس بيلوس، والذي صدر عام  وتُرجم إلى عدة
لغاتٍ عالمية بينها العربية، لا يروي قصة بيليه وليونداس وغارينشيا وزيكو وسقراط وسائر النجوم

ٍ
 عـاشق

ٍ
كملـه، مـن وجهـة نظـر أديـب الذيـن صـنعوا تـاريخ السـيليساو الكـروي، بـل يحـكي تـاريخ بلـدٍ بأ

يـل لغابـاته وشـواطئه وسـهوله ووديـانه وسـحره وجنـونه، فيسـهب في وصـف الحيـاة في شـوا البراز
ومدارسـها وأنـديتها، والمنـاخ السـياسي الـذي رافـق كـل مرحلـةٍ مـن مراحـل نمـو الكـرة فيهـا، مـع الـتركيز
يلي والذي يتعدى حدود الفوز والهزيمة في لعبةٍ رياضية! على تأثير كرة القدم على حياة الشعب البراز

“خطوط المخالفة” للكاتبين جاك ماك كالوم وجون ويرثيم

 





يـاضيين في الولايـات المتحـدة، كُتبـت هـذه الروايـة الظريفـة عـبر اثنين مـن أبـرز الكتـاب والصـحفيين الر
 يُـدعى جمـال كيلـي، يجـد نفسـه فجـأةً

ٍ
 طمـوح

ٍ
ذات الأحـداث المثـيرة، والـتي تـدور قصـتها حـول شـاب

مديرًا للعلاقات العامة في أحد أندية كرة السلة الشهيرة في الولايات المتحدة، وسط ظروفٍ غير مثالية،
يــة في النــادي، كمــا يعيــد العلاقــات الشخصــية بين يــة والمشاكــل التجار فيحــاول إصلاح الأخطــاء الإدار
المــدربين واللاعــبين والمشجعين إلى مسارهــا الســليم، مســتعملاً طرقــه ووســائله الخاصــة، الــتي تتميز

بالذكاء والطرافة في آن معًا، ليصل في النهاية إلى النجاح المطلوب.

الرواية التي صدرت عام ، في  صفحة باللغة الإنجليزية، تتسم بالم والطاقة الإيجابية،
يات لعبة كرة السلة، وترصد المشاعر المشحونة التي تعتمر اللاعبين خلالها، كما وتصف تفاصيل مبار
توثــق تــاريخ مرحلــةٍ معينــةٍ مــن دوري كــرة الســلة الأمريــكي للمحــترفين الـNBA، علمًــا بأنهــا العمــل
الروائي الوحيد في تاريخ ماك كالوم، الذي اشتُهر بكتابته سيرًا ذاتيةً لأساطير كرة السلة الأمريكيين،

كمايكل جوردان وماجيك جونسون.
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